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يـة للسـياسة العالميـة. فقـد قـادت لا يعـد العِـرق منظـورًا للعلاقـات الدوليـة وإنمـا سـمة تنظيميـة مركز
ــان الولايــات المتحــدة إلى مشاركــة في الحــرب العالميــة الثانيــة وأثــرت الكراهيــة ــة للياب ــة المعادي العنصري
الواسعة المعادية للآسيويين على عملية تطوّر وهيكلة منظمة حلف شمال الأطلسي. وخلال الحرب
الباردة، ارتبطت العنصرية ومناهضة الشيوعية ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية الاحتواء التي حددت النهج
الذي تتبناه واشنطن في التعامل مع إفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا
الجنوبية. لكن العرق يشكل حاليًا مفاهيم التهديد والاستجابات للتطرف العنيف، داخل “الحرب
علــى الإرهــاب” وخارجهــا. مــع ذلــك، ينكــر مجــال العلاقــات الدوليــة السائــد العــرق باعتبــاره ضرورة

أساسية لفهم العالم، وذلك على حساب الوحدة.

عند أخذ النماذج الفكرية الثلاثة الكبرى للعلاقات الدولية الواقعية والليبرالية والبنائية بعين الاعتبار
يــة عرقيــة فإنــه يبــدو جليــا أن هــذه الأطــر السائــدة لفهــم الســياسة العالميــة قائمــة علــى أســس فكر
وعنصريـة تحـد مـن قـدرة هـذا المجـال علـى الإجابـة علـى التسـاؤلات المهمـة المتعلّقـة بـالأمن والتنظيـم
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الدولي. 

لا تزال مفاهيم أساسية على غرار الفوضى والتسلسل الهرمي قائمة على العرق، وهي متجذرة في
الخطابات التي تخدم وتركز على أوروبا والغرب. جعلت هذه المفاهيم سواء بشكل ضمني أو صريح
“التطور” في منافسة ضد “التخلف”، “الحداثة” ضد “البدائية”، “الحضارة” ضد “الهمجية”. كما

أن هذه المفاهيم الثنائية تُستغل لشرح التبعية والاستغلال في مختلف أنحاء العالم بشكل عنصري.

يـــة الأوروبيـــة واســـتُخدِمت لتبريـــر علـــى الرغـــم مـــن أن الواقعيـــة والليبراليـــة كـــانت مبنيـــة علـــى المركز
الإمبرياليــة البيضــاء، إلا أنــه لم يتــم الاعــتراف بهــذه الحقيقــة علــى نطــاق واســع في هــذا المجــال. فوفقــا
لأنصار نظرية الواقعية الجديدة، مثلا، هناك “توازن في القوة” ضمن “القوى العظمى” وفيما بينها.
وأغلب هذه القوى العظمى دول ذات أغلبية بيضاء، كما أنها تتربعّ على عرش التسلسل الهرمي،
تليها القوى الأصغر والتي يكون فيها العرق الأبيض أقلية. في هذا السياق، ته التسلسلات الهرميّة
يـق أمـام مفهـوم التعـاون في الفكـر النيـوليبرالي؛ ومفـاهيم السـيطرة القائمـة علـى أسـاس العـرق الطر

ذلك أن القوى العظمى هي التي تتحكم في ميزان القوى وتنظيمها وكيفية توزيعها.    

لعــلّ نمــوذج البنائيــة، الــذي يُكمّــل النمــاذج “الثلاث الكــبرى” للعلاقــات الدوليــة، يعــدّ أفضــل نهــج
للتعامل مع العرق والعنصرية. في الحقيقة، يرفض البنائيون حالة الفوضى القائمة ويصرون على أن
ــاريخ والخــبرات ــا علــى الأفكــار والت ــة اجتماعيً الفــوضى والأمــن وغيرهــا مــن الشواغــل الأخــرى مبني
المشتركة. ومع استثناءات قليلة بارزة، نادرًا ما يعترف البنائيون بكيفية تشكيل العرق لما يتم مشاركته.

علــى الرغــم مــن هيمنــة النمــاذج “الثلاث الكــبرى” علــى الدراســة الحديثــة للعلاقــات الدوليــة، إلا أن
العديد من الحجج التي تط في إطارها على غرار ميزان القوى، لا تدعمها بالفعل أدلة خا أوروبا
يـــة السلام الـــديمقراطي، مثلا، تقـــدم افـــتراضين رئيســـيين: أولا إن احتمـــال انخـــراط الحديثـــة. فنظر
الأنظمة الديمقراطية في الحروب أقل مقارنة بالأنظمة الاستبدادية؛ ثانيا إن احتمال اندلاع حرب بين

الأنظمة الديمقراطية ضئيل.

لكــن يظهــر الســجل التــاريخي أن الأنظمــة الديمقراطيــة لم تكــن في واقــع الأمــر أقــل ميلاً إلى خــوض
ية بعين الاعتبار. من ناحية أخرى، في مناطق مثل الحروب ـ وذلك إذا ما أخذت الحملات الاستعمار
كثر من نظرائها الأقل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت الدول الديمقراطية صراعات داخلية أ
ــر غــزو واحتلال ــديمقراطي لتبري ــة السلام ال ي ــون بنظر ــذّ الزعمــاء الغربي ــة. ومــع ذلــك، ت ديمقراطي

البلدان الأقل ديمقراطية، وخاصة الدول التي يكون فيها العرق الأبيض أقلية. 
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إن ذلك عنصر أساسيّ للاستبعاد العرقي في العلاقات الدولية: فنظام الدولة الذي تسعى العلاقات
الدوليـة لتفسـيره مسـتمد مـن معاهـدتي صـلح وسـتفاليا الـتي تـم التوقيـع عليهـا سـنة ، والـتي
أنهــت حــرب الثلاثين عامــا وأرســت المبــادئ الأوروبيــة للدولــة والســيادة. وبغــض النظــر عــن مخلّفــات
القــرن الســابع عــشر، تــم التنصــيص علــى هــذه المبــادئ في ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي يمثــل أســاس

 . الحوكمة العالمية منذ سنة

لكـن الـدول غـير الأوروبيـة لم تتبـنى طوعًـا المفـاهيم الأوروبيـة للدولـة والسـيادة، علـى عكـس مـا يصـوره
علمـاء العلاقـات الدوليـة في كثـير مـن الأحيـان. متذرعّـة بمعاهـدة وسـتفاليا، قسـمت أوروبـا العـالم بين
الدول الحديثة “المتحضرة”، بينما استعمرت الدول التي كانت تعتقد أنها لا تنتمي إلى النظام الدولي.

زعــم البــاحث في مجــال العلاقــات الدوليــة سانكــاران كريشنــا أنــه نظــرًا لأن العلاقــات الدوليــة تُفضّــل
التنظير على التفسير والتحليل التاريخي، فإن الميدان يتيح هذا النوع من التبييض. لذلك، يحظى
التنظير للمفاهيم الغربية بأولوية على حساب تطبيقها في العالم. وقد أطلق كريشنا على ذلك وصف

“سياسات النسيان المنهجية وفقدان الذاكرة المتعمد بشأن مسألة العرق”.

لكـن الأهـم مـن ذلـك أن العلاقـات الدوليـة لم تكـن تتجاهـل مسـألة العـرق بشكـل دائـم. ففـي أواخـر
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، استحضرت النصوص التأسيسية مسألة العرق باعتبارها
ية والحــرب. قــدم الإيمــان بــالتفوق الــبيولوجي النقطــة الأساســية الــتي تجمــع بين الإدارة الاســتعمار
والسوسـيولوجي للـبيض ازدواجيـة منمقـة بين المتحـضر والبربـري الـتي بـرّرت الاسـتغلال القاتـل الـذي

يتعرض له البربري على يد المتحضر.  
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مــن جهــة أخــرى، وصــف مؤســس العلاقــات الدوليــة الحديثــة والســياسة الخارجيــة، بــول صــموئيل
يــادة ينــش، القــرن العشريــن بأنــه “عصر الإمبرياليــة الوطنيــة”. وخلــص إلى أن الــدول “تســعى لز ر
كد رينش مواردها، من خلال استيعاب أو استغلال المناطق المتخلفة والأعراق المتدنية”. مع ذلك، أ
للقــراء أن هــذا “لا يتعــارض مــع احــترام الأعــراق الأخــرى” لأن الــدول تتجنــب فــرض الســيطرة علــى

“الدول المتحضرة للغاية”.

بشكل عام، بدأ اهتمام المفكرين بمسألة العرق في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين
في المجلات الأكاديميــة ومؤســسات البحــث. فعلــى سبيــل المثــال، تنــشر مجلــة “تنميــة العــرق” – أول
كاديمية للعلاقات الدولية التي تأسست في سنة  – مقالات عنصرية متقدمة، بما في مجلة أ

ير حول عدم قدرة “الأعراق  الأصلية” على تطوير دولها دون استعمار. ذلك تقار

العرق والعنصرية في ممارسات فن إدارة الدول التاريخي جزء لا يتجزأ من
الدراسة الحديثة وممارسة العلاقات الدولية

تضمنـت صـفحات المجلـة أيضًـا انتقـادات حـادة مـن العـالم وليـام إدوارد بورغـاردت دو بـويز وغـيره مـن
العلماء لمذهب المركنتيلية. ففي سنة ، وقع تغيير اسم المجلة لتصبح مجلة العلاقات الدولية
ــة ــة، وفي ســنة ، تأسســت خليفتهــا الــتي أطلــق عليهــا مجل ي دون إحــداث أي تغيــيرات جوهر

“الشؤون الخارجية”.

أحـدث منتصـف القـرن العشريـن بعـض التحـولات في فكـر العلاقـات الدوليـة وفي السـياسة الخارجيـة.
فقد طور علماء العلاقات الدولية السود، الذين يعملون في المقام الأول خا جامعة هوارد، تقليدًا
يــات الأمريكيــة والأوروبيــة. وقــد زادت الثــورات يًــا قويًــا يقــاوم الامتيــاز الأبيــض المتفــوق للإمبراطور نظر
المعاديــة للاســتعمار في الخمســينات والســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي مــن إشكاليــة وعــد

ية القائمة على أطر واقعية ومثالية للتعاون الأبوي الذي لا يتجزأ من الفكر الليبرالي. الإمبراطور

يـة العلاقـات الدوليـة السائـدة أو تغـير مـن موقفهـا بشـأن العـرق. كمـا توقـف مـع ذلـك، لم تتكيـف نظر
،و  معظم علماء العلاقات الدولية عن الانخراط في هذا الشأن بشكل تام. بين سنتي
مـن بين مجلات العلاقـات الدوليـة الخمسـة الرئيسـية في هـذه الفـترة – المنظمـة الدوليـة والـدراسات
الفصــلية الدوليــة ومجلــة فــض النزاعــات ومراجعــة الــدراسات الدوليــة والســياسة العالميــة – نُــشرت
مقالــة واحــدة فقــط تتضمــن كلمــة “العــرق” في العنــوان. وشملــت المقــالات الأربعــة الأخــرى كلمــة
“الأقليــات” و مقالــة تشمــل “العرقيــة”. منــذ ذلــك الحين، تجــاهلت العلاقــات الدوليــة السائــدة
يــات وفي التفســير التــاريخي وفي الوصــفات الطبيــة وأصــبح العــرق (والجنــس) مســألة العــرق في النظر
“وجهات نظر مختلفة”. وغالبا ما يتناول علماء العلاقات الدولية مسألة العرق في المناقشات التي

تتعلق بقضايا مثل الاستعمار.

لا يمكن للمرء أن يفهم السياسات العالمية مع تجاهل مسائل العرق والعنصرية. فالكتب المدرسية
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التي تغض النظر عن تاريخ العبودية عند شرح التنمية والعولمة تحجب حقائق حل كيفية بناء الدولة
وتنكر الأضرار التي ارتكبت أثناء هذه العملية. وبالمثل، عندما يفشل العلم في لفت الانتباه إلى الدور
الذي يلعبه العرق في استخدام الدول الغربية للقانون الدولي كذريعة للتدخل العسكري، فإنه يوفر
بذلك تغطية لـ “مهمة جعل الدول الأخرى متحضرة” في العصر الحديث. وغالبًا ما تتجاهل دراسات
التجارة وتسوية النزاعات الجذور العميقة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وعادة ما يضيع هذا

التاريخ في تحليل المكاسب والخسائر في المفاوضات.

إن العــرق والعنصريــة في ممارســات فــن إدارة الــدول التــاريخي جــزء لا يتجــزأ مــن الدراســة الحديثــة
وممارسة العلاقات الدولية. كما أنها ليست من التاريخ، إذ يستمر العرق في تشكيل تصورات التهديد
المحلـــي والـــدولي ومـــا يترتـــب عـــن ذلـــك مـــن ســـياسة خارجيـــة؛ والاســـتجابات الدوليـــة للمهـــاجرين

واللاجئين؛ والحصول على الاستقرار الصحي والبيئي.

بما أن التيار السائد للعلاقات الدولية لا يأخذ العرق أو العنصرية على محمل الجد، فالأمر ينطبق
كبر منتج لعلماء العلاقات كذلك على التنوع والاندماج في الإطار المهني. ففي الولايات المتحدة، وهي أ
الدوليـة، فـإن  بالمئـة فقـط مـن العلمـاء سـود أو لاتينيـون، وذلـك مقارنـة بــ  بالمئـة مـن العلمـاء في
ســياسة المقارنــة، و بالمئــة مــن العلمــاء في الســياسة الأمريكيــة. وذلــك علــى الرغــم مــن حقيقــة أن
القضايا التي يدرسها علماء العلاقات الدولية، مثل الحرب والهجرة وحقوق الإنسان والتنمية وتغير

المناخ، لها تأثير غير متناسب على السود والسكان الأصليين وغير البيض.

هناك عدة أسباب تفسر هذا الخلل. أولا، هناك ميل واسع الانتشار ومدمر بين العلماء البيض إلى
الافــتراض أن العلمــاء غــير الــبيض يــدرسون العــرق والانتمــاء العــرقي وســياسات الهويــة في الولايــات
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المتحــدة أو في ســياق دراســات المنــاطق. وعلــى الرغــم مــن أن العلمــاء غــير الــبيض يعملــون في هــذه
المجالات، إلا أنه لا يوجد سبب منطقي لتوقع أنهم جميعًا يتخصصون في هذه المجالات. كما أن هذا
الافتراض أو تحديد أن الأشخاص المختلفين يجد أن يتخصصوا في دراسة مجال معين يجعل علماء

العلاقات الدولية غير البيض يظنون أنه غير مرحب بهم.

ــة الرئيســية لعلمــاء وممــارسي العلاقــات ــة المهني ــة، وهــي الجمعي ــدراسات الدولي ــة ال لا تقــدم جمعي
الدوليــة، قســمًا للبحــوث أو المــؤتمرات حــول العــرق. ولا يشــير أي مــن أقســام المنظمــة إلى العــرق. وفي
حين أن جمعيـة الـدراسات الدوليـة لـديها العديـد مـن المـؤتمرات المتعلقـة بالهويـة، بمـا في ذلـك مـؤتمر

النساء للدراسات الدولية، إلا أنه لا يوجد مؤتمر للعلماء غير البيض.

يــواجه العلمــاء غــير الــبيض العنصريــة العلنيــة داخــل جمعيــة الــدراسات الدوليــة والجمعيــات المهنيــة
الأخــرى. ففــي ســنة ، وصــفت ميــغ غوليفــورد، وهــي عالمــة ذات بــشرة ســوداء، الحادثــة الــتي
تعرضت إليها في مؤتمر جمعية الدراسات الدولية مع ثلاثة مشاركين منفصلين حيث اعتقدوا أنها

كانت موظفة في الفندق وسألها أحدهم عن وقت إحضار المزيد من الطعام.

إن كيفية تدريس العلاقات الدولية أيضا يديم البحوث وعدم المساواة المهنية التي أوردناها بالتفصيل
أعلاه. ففي استطلاع أجري سنة  لأساتذة العلاقات الدولية، أفاد حوالي  بالمئة عن تنظيم
دوراتهــم مــن خلال النمــاذج التقليديــة لــدراسات العلاقــات الدوليــة. ونظــرًا لأن الكثــير مــن الأعمــال
يـــة الأوروبيـــة، فـــإن قضايـــا النســـاء النموذجيـــة يهيمـــن عليهـــا الرجـــال الـــبيض ويسترشـــدون بالمركز

والأشخاص غير البيض وقضايا العرق والعنصرية يقع تجاهلها في المناهج الدراسية بالطبع.

من المثير للاهتمام أن كيفية تنظيم الأساتذة لدوراتهم لا تعكس بالضرورة نهجهم الخاص في دراسة
العلاقــات الدوليــة. في نفــس الاســتطلاع، أفــاد  بالمئــة مــن المجيــبين بأنهــم لا يســتخدمون التحليــل
النموذجي. وهذا يط بالمزيد من الشكوك حول النماذج الفكرية باعتبارها أطرا أساسية قائمة على

إقصاء الآخرين.

لا يمكن لعلماء العلاقات الدولية التخلي عن التاريخ الفكري لهذا المجال العلمي، ولكن هذا لا يعني
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أنه ينبغي عليهم قبوله دون انتقاد. تتغلغل الهيمنة الغربية وتفوق البيض في علم العلاقات الدولية
والتــدريس والرابطــات المهنيــة الخاصــة بالعلاقــات الدوليــة، علــى حســاب نزاهــة هــذا المجــال، ومــدى
ملاءمـــة نصائحنـــا لصـــانعي الســـياسات. للمساعـــدة في علاج هـــذه المشاكـــل، يجـــب أن يركـــز علمـــاء

العلاقات الدولية جهودهم على ثلاث مبادرات.

أولا، يجب على أولئك الذين يُدرسّون العلاقات الدولية أن يعالجوا قضايا التمييز العرقي والعنصرية
في هذا المجال، وأن يعترفوا بفائدة النهج القائم على النقد. وهذا يعني دمج الأعمال العلمية التي
تتناول مسائل العرق في دورات الدراسات الجامعية والدراسات العليا. وعلى الرغم من الاستبعاد
الشامـل لهـذا المجـال في هـذه الـدراسات، إلا أن هنـاك علمـاء ممتـازين يعملـون علـى قضايـا العـرق في

العلاقات الدولية.

يمكــن أيضًــا تنظيــم دورات تمهيديــة حــول قضايــا – مــن قبيــل الصراع بين الــدول وحقــوق الإنســان
والسياسات البيئية – من أجل تكوين المزيد من نقاط الدخول لهذا المجال ومزيد تشجيع الطلاب
يــادة غــير الــبيض علــى التخصــص فيــه. ثانيًــا، يجــب علــى الجامعــات تحسين التمثيــل بين العلمــاء وز
التنوع في الفكر النقدي. يجب أن تسعى برامج العلاقات الدولية إلى توظيف وتدريب والحفاظ على
المرشحين المتخرجين وأعضاء هيئة التدريس الذين يمكنهم تقديم وجهات نظر جديدة ودفع الابتكار.

كــثر شمــولا. تتمثــل إحــدى الخطــوات ــة أ ــة للعلاقــات الدولي ــات المهني ــا، ينبغــي أن تصــبح النقاب  ثالثً
الملموســة في جمعيــة الــدراسات الدوليــة ومحــاور العلاقــات الدوليــة الأخــرى في تنظيــم الأقســام علــى
أساس العرق. إن هذه الخطوات واضحة وممكنة. يجب أن يكون لدى أصحاب السلطة والنفوذ ما

يكفي من الإرادة لتحقيقها بشكل بسيط.

المصدر: فورين بوليسي
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